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	I مقدّمة.
منذ خمسة عقود تعمل جمعيات استيطانية مدعومة من الدولة على السيطرة 
البلدة  بمحاذاة  الحيّّ  يقع  الشرقية.  القدس  في  جراح  الشيخ  حي  في  منازل  على 
الغربي من  الخط الأخضر والجزء  الغربية  الجهة  إلى الشمال، ويحده من  القديمة 
القدس، ما يجعل موقعه هدفًًا استراتيجيًًا لعمليات السيطرة والتهويد. توجد، في 
الشيخ جراح منطقتان فرعيتان يُُعدّّ سكانهما هدفًًا لمحاولات إخلاء منذ عشرات 
المحاذي  هارون  أم  وتجمّّع  الحي،  الجاعوني في شرق  كرم  السنين وهما: منطقة 
أما في شمال الشيخ جراح فقد أقيم مجمع استيطاني على  للخط الأخضر غربًًا. 

أنقاض فندق شبرد الذي كان قائمًًا في الماضي، ولم يُُسكن هذا المجمّّع بعد.

تم رفع دعاوى إخلاء ضد نحو 80 عائلة فلسطينية في الحي منذ سبعينيات القرن 
ثلاث  إخلاء  جرى  حين  عامًًا   15 نحو  قبل  الإخلاء  تهديدات  تصاعدت  وقد  الماضي. 
انعقدت  عندما   2021 عام  في  ذروتها  التهديدات  هذه  وبلغت  فلسطينية،  عائلات 
المحكمة العليا للنظر في إخلاء سبع عائلات من منازلها في مجمع كرم الجاعوني. 
التي  الاحتجاجات  على  الإسرائيلية  الشرطة  جانب  من  العنيف  الفعل  رد  أدّّى  وقد 
اندلاع  تلى ذلك من  القدس، ومن ثم ما  إلى تصعيد في  نوايا الإخلاء  اندلعت ضد 
الحرب في غزة )»حارس الأسوار«( وأعمال عنف التي سادت أرجاء البلاد. في نهاية 
المطاف، أصدرت المحكمة العليا قرارًًا قضى ببقاء العائلات السبع في منازلها في 
الوقت الراهن. كما يمنح هذا القرار، حتى إشعار آخر، حمايةًً لنحو 25 عائلة أخرى من 

بين المهددين بالإخلاء في مجمع كرم الجاعوني.1

تهديدًًا  الإسرائيلية،  السيطرة  ومحاولات  الحي  داخل  القائمة  المستوطنة  تُُشكّّل 
بحرية  طويلة  سنوات  مدار  على  أضرّّت  وقد  بالإخلاء،  المهددة  للعائلات  متواصلًاً 
وقد  جراح.  الشيخ  لسكان  أخرى  أساسية  وحقوق  الشخصي،  والأمان  التنقل، 
دفعت الثمن الأكبر بالطبع العائلات التي انتُُزعت منازلها منها. ومع ذلك، وبعد 58 
عامًًا على احتلال الجزء الشرقي من المدينة، لا تزال بيد الجمعيات الاستيطانية نحو 

1  الحماية مشروطة ومحدودة. وكما سنفصّّل في الجزء التالي، فإن إجراءات الإخلاء ضد إحدى 
العائلات في كرم الجاعوني ما زالت تتقدّّم.
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عشرة منازل فقط في الحي، في حين تتمكن غالبية العائلات المهددة في الشيخ 
جراح حتى اليوم من صد محاولات الإخلاء والدفاع عن منازلها، ولا يزال الحي ليس 

ا أيضًًا للنضالات الفلسطينية في القدس. ا بارزًً فقط حيًًا فلسطينيًًا، بل رمزًً

على خلفية هذا الواقع، بدأت دولة إسرائيل بتطوير وسائل جديدة لتهجير العائلات 
الفلسطينية من منازلها والسيطرة على الحي. فتحت ذريعة »التجديد العمراني«، 
 2000 نحو  إسكان  إلى  تهدفان  سكنيّّتين  استيطانيّّتين  لخُُطّّتين  الترويج  حالياًً  يجري 
وعشرات  هارون  أم  مجمّّع  إخلاء  احتمال  يشمل  بما  الحي.،  في  إسرائيلية  عائلة 
دينية  مدرسة  إقامة  أخرى  خطة  وتشمل  فيه.  تقيم  التي  الفلسطينية  العائلات 
أنها  بحجة  القدس  بلدية  صادرتها  أرض  قطعة  على  حريدية(  )يشيفا  يهودية 
ستخدم سكان الحي. وبالتوازي، كما فعلت سابقًًا في سلوان، تستولي الدولة على 
لتطوير مشاريع  ميزانيات ضخمة  الحي، وتخصص  العام من  الحيز  في  مساحات 

دينية وقومية إسرائيلية فيها.

علاوة على ذلك، روّّجت بلدية القدس في السنوات الأخيرة لعدد من المشاريع في 
وادي  في  التجاري  السيليكون”  »وادي  مجمع  ضمنها  ومن  جراح،  الشيخ  منطقة 
الجوز والمتنزه البلدي “ قدرون”، وهي مشاريع يُُفترض أنها مخصصة لخدمة سكان 
القدس الشرقية. غير أن الخطط الجديدة الجاري الترويج لها اليوم تُُلقي ضوءًًا جديدًًا 
تهجير  عمليات  تخدم  أن  الواقع  في  لها  يمكن  كيف  وتُُظهر  المشاريع،  تلك  على 

السكان الفلسطينيين وتعزيز السيطرة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة.

قد تُُحوّّل هذه المشاريع الحكومية، التي سنستعرضها في هذه الورقة، حيّّ الشيخ 
بالبلدة  المحيط  الفلسطيني  النسيج  من  جزءًًا  يُُشكّّل  فلسطيني  حي  من  جراح 
أجزائها  الفلسطينية عن  القدس  إلى مستوطنة إسرائيلية تفصل مركز  القديمة، 

الشمالية، وتُُبقي إلى جوارها جيوبًًا فلسطينية صغيرة ومهددة.
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.	II  – جراح  الشيخ  تهديدات الإخلاء في 
صورة للوضع الرّاهن

في  جراح  الشيخ  في  الفلسطينية  العائلات  ضد  الإخلاء  تهديدات  غالبية  تتركز 
الأراضي  بأن  الادعاء  إلى  الإخلاء  دعاوى  وتستند  الحي.  داخل  رئيسيين  مجمّّعين 
التشريعات  إلى  استنادًًا  وذلك   ،1948 عام  حتى  ليهود  مملوكة  كانت  المنازل  أو 
المطالبة باستعادة  الشرقية من  القدس  التي تمنع سكان  التمييزية  الإسرائيلية 
ممتلكاتهم التي فقدوها داخل حدود إسرائيل عام 1948، بينما تسمح للإسرائيليين 
باستعادة ممتلكاتهم في شرق المدينة التي فُُقدت خلال الحرب ذاتها. وعلى مدار 
المركزي  المسار  الحي  في  منازل  على  السيطرة  محاولات  شكّّلت  طويلة،  عقود 
لعمل منظمات يمينية تنشط بدعم من الدولة، وقد انتهت هذه الجهود حتى اليوم 

بالسيطرة على نحو عشرة منازل في الحي من قبل جمعيات استيطانية.

الراهنة  الجديدة، سنعرض هنا الصورة  التحركات الإسرائيلية  وقبل أن نستعرض 
لوضع دعاوى الإخلاء المرفوعة ضد العائلات الفلسطينية في الحي:

ثمانية  نحو  من  فلسطينية  عائلات  إخلاء  تم  المجمع،  هذا  في  الجاعوني:  كرم 
منازل، وتسكن فيها اليوم نحو عشر عائلات من المستوطنين. ومنذ أوائل سنوات 
الألفين، تُُقدََّم دعاوى الإخلاء من قبل شركة تُُدعى »نحالات شمعون«. آخر عمليات 
الإخلاء حتى الآن وقعت في عام 2009، بعد قبول المحكمة لدعاوى شركة »نحالات 
شمعون« لإخلاء ثلاث عائلات فلسطينية، وقد قامت الشركة بإسكان مستوطنين 
في المكان بعد الإخلاء. في عام 2021، قبلت المحكمة العليا استئناف سبع عائلات 
أخرى على قرار المحكمة المركزية الذي كان قد صادق على دعاوى إخلائهن، وقررت 
إثباتات لادعاءات  بتقديم  لها  والسماح  العائلات،  إخلاء هذه  العليا عدم  المحكمة 
الملكية في إطار إجراء تسوية الأراضي في المستقبل )المخططان التفصيليان أ 
21/2401، و 21/2841(. وحتى اليوم، لم تباشر الدولة بإجراءات التسوية في المكان. ومن 
العائلات في  لبقية  ولو مؤقتة،  القضائية حماية،  القرارات  توفّّر هذه  أن  المفترض 
المختلفة. ومع ذلك، فقد  الملفات  القانونية بين  المجمع، نظرًًا لتشابه الظروف 
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أصدرت المحكمة المركزية في عام 2024 حكمًًا مختلفًًا في دعوى الإخلاء التي رفعتها 
العائلة طلب استئناف، وهو لا  دياب2. وقد قدّّمت  عائلة  »نحالات شمعون« ضد 

يزال قيد النظر أمام المحكمة العليا. 3

اليوم،  حتى  فلسطينية.  عائلة   43 تقيم  الحي  من  الغربية  الجهة  في  هارون:  أم 
هذين  أحد  المجمع.4  في  منزلين  على  السيطرة  في  استيطانية  جمعيات  نجحت 
المنزلين غير مأهول بشكل دائم، وفي الآخر يقيم مستوطنون. تُُدار دعاوى إخلاء ضد 
أو أخلّّت بشروط  أنها فقدت صفة »المستأجر المحمي«  العائلات، بزعم  عدد من 
هذه الصفة. وقد رُُفعت هذه الدعاوى من قبل »الوصيّّ العامّّ« في وزارة العدل، 
وهو المسؤول بموجب القانون الإسرائيلي عن إدارة الممتلكات التي كانت بملكية 
يهودية قبل عام 1948، أو من قبل جهات استيطانية قام »الوصيّّ العامّّ« بنقل ملكية 

العقارات إليها بعد أن قدمت نفسها ظاهريًًا بصفتها ورثة للمالكين الأصليين.

2  استئناف مدني رقم 27677-06-24 دياب ضد نحلات شمعون.
3  طلب إذن بالاستئناف المدني رقم 32396-04-25 دياب ضد نحلات شمعون.

4  أُُخذ أحد المنزلين بعد وفاة امرأة فلسطينية مسنّّة كانت تعيش فيه بمفردها؛ أما المنزل 
الثاني فقد أُُخليت منه عائلة شماسنة في عام 2017.
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I.	II الإسرائيلية للسيطرة  جديدة  آليات 
وتهجير المجتمع

أ تحت غطاء 	. الفلسطينيين  وإخلاء  استيطان 
العمراني” “التجديد 

في  مركزية  أداة  العمراني«  »التجديد  مشاريع  أصبحت  الزمن،  من  عقد  نحو  منذ 
لطريقة  الموجّّهة  الانتقادات  من  الرغم  وعلى  القدس.  في  التخطيط  منظومة 
تنفيذها، تُُعتبر آلية التجديد العمراني وسيلة فعّّالة لزيادة المعروض من الوحدات 

السكنية وتجديد البُُنى التحتية القديمة في المدينة.

الأحياء  في  فقط  العمراني  التجديد  لمشاريع  والدولة  البلدية  تروّّج  اليوم،  حتى 
الإسرائيلية من المدينة. ومن بين عشرات المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن هذا 
أي مشروع  يوجد  السكنية، لا  الوحدات  الآلاف من  والتي تشمل عشرات  المسار، 

واحد في حي فلسطيني.5

تطوير  هيئة  قدمتهما  جديدان  هيكليان  مخططان  اليوم  تبرز  الخلفية،  هذه  على 
الشيخ جراح تحت عنوان »التجديد  الترويج لهما في حي  )הרל”י(، ويجري  القدس 
 2000 نحو  يشمل  إسرائيليًًا  بناءًً  الخطتان  هاتان  تُُنتج  أن  المتوقع  من  العمراني«. 
الوحدات السكنية  الفلسطيني، وهو عدد يفوق إجمالي  الحي  وحدة سكنية داخل 
بناء مستوطنات كبيرة  الواقع، تدور هذه المشاريع حول  اليوم.6 في  القائمة فيه 

داخل الحي الفلسطيني. 

5  للتفاصيل، انظر تقرير جمعية “عير عميم"، *"تجاهل متعمّد: كيف سيتم إخفاء الأحياء 
الفلسطينية في القدس ضمن الخطة الاستراتيجية للإسكان لعام 2040 "، 2021.

6  وفقًًا للكتاب السنوي الإحصائي الصادر عن معهد القدس لبحوث السياسات لعام 2022، بلغ 
العدد الإجمالي للوحدات السكنية في الشيخ جراح مع حي وادي الجوز المجاور )والأكبر منه( 

2,310 وحدة سكنية. ]بالعبرية[

https://ir-amim.org.il/wp-content/uploads/2021/11/%D7%93%D7%95%D7%97-2040.pdf
https://ir-amim.org.il/wp-content/uploads/2021/11/%D7%93%D7%95%D7%97-2040.pdf
https://ir-amim.org.il/wp-content/uploads/2021/11/%D7%93%D7%95%D7%97-2040.pdf
https://ir-amim.org.il/wp-content/uploads/2021/11/%D7%93%D7%95%D7%97-2040.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2023/05/shnaton_I1723.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2023/05/shnaton_I1723.pdf
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 1 التجديد العمراني في مجمّع أم هارون )مخطط تفصيلي .
رقم 1237767(

في نهاية عام 2024، قدّّمت هيئة تطوير القدس )הרל”י( مخططًًا هيكليًًا لمشروع 
تجديد عمراني في مجمّّع أم هارون. يشمل المخطط مساحة تبلغ 17 دونمًًا، تمتد 
وهو  نابلس،  شارع  وحتى  جراح  الشيخ  من  الغربي  الطرف  في  ليف  بار  شارع  من 

الشارع الرئيسي الذي يخترق الحي ويربطه بباب العمود والبلدة القديمة.7

شؤون  لوزارة  مشترك  بشكل  مملوكة  شركة  هي  )הרל”י(  القدس  تطوير  هيئة 
القدس وبلدية القدس، وتُُستخدم كأداة مركزية لتنفيذ المشاريع الحكومية بشكل 
عام، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بتعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة.

كما ورد في وثيقة تعليمات المخطط وملف التوثيق، يجري الترويج لهذا المخطط 
المنطقة  يربط  جديدًًا  شارعًًا  ويشمل  شمعون«،  »نحلات  لحي  تجديدًًا  باعتباره 
مناطق  عبر  يمر  الذي  الحالي  الوصول  طريق  من  بدلًًا  القدس،  بغرب  مباشرة 

فلسطينية.

الفلسطينية  العائلات  محميين«  كـ«مستأجرين  القانوني  الوضع  مكّّن  اليوم،  حتى 
من حماية منازلها من دعاوى الإخلاء التي ترفعها جهات استيطانية. أما الآن، فإن 
تفعيل آلية التجديد العمراني على المساحة التي تشمل منازل 43 عائلة فلسطينية 
مئات  وإسكان  بأكمله،  هارون  أم  مجتمع  اقتلاع  إلى  يؤدي  قد  المكان،  في  تقيم 

العائلات الإسرائيلية فيه.

في شهر أيار/مايو 2025، ناقشت اللجنة المحلية في بلدية القدس المخطط وأوصت 
بالمضي قدمًًا في الترويج له بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.

7  على سبيل المثال، تعمل هيئة تطوير القدس )הרל"י( بالتعاون الوثيق مع منظمة "إلعاد": 
فهي الجهة المسؤولة عن بناء التلفريك الذي سيربط مركز الزوار التابع لـ"إلعاد« في سلوان 

بغرب القدس، كما ترعى فعاليات تنظمها "إلعاد« في وادي هنوم/وادي الربابة.
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 2 الدوائر الحكومية )كريات . العمراني في مجمّع  التجديد 
هممشلاه( في الشيخ جراح )مخطط تفصيلي رقم 

)1181593
القدس  تطوير  هيئة  قبل  من  العمراني  للتجديد  إضافي  مخطط  تقديم  تم 
الشيخ  حي  من  الشمالي  الطرف  في  دونمًًا   121 قدرها  مساحة  يشمل  )הרל”י(، 
وتقوم  للشرطة.  القطري  والمقر  حكومية  مكاتب  عدة  اليوم  تقع  حيث  جراح، 
عامة«.  لـ«احتياجات   1968 عام  إسرائيل  صادرتها  فلسطينية   

ٍ
أراضٍ على  الخطة 

للحكومة  مكاتب  تضم  جديدة  أبراج  الموقع  في  ستُُقام  المخطط،  وبموجب 
بين  الدمج  ويُُثير  تجارية.  ومساحات  سكنية  وحدة   1500 جانب  إلى  والشرطة، 
الوحدات  الحكومة والشرطة خشية جدية من أن تكون  مناطق السكن ومكاتب 
حي/مستوطنة  إنشاء  الواقع  في  يجري  وأن  للإسرائيليين،  مخصصة  السكنية 

جديدة ملاصقة للشيخ جراح.
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ستضم المستوطنة المخطط لها عددًًا من الوحدات السكنية يفوق مجموع ما هو 
قائم اليوم في الشيخ جراح بأكمله، ما يعني أن بناؤها سيغيّّر بشكل جذري طابع 
حاليًًا  الموجودة  الصغيرة  الاستيطانية  المجمعات  كبير  بشكل  ويعزّّز  المنطقة، 
ربط  إلى  الموقع  هذا  في  إسرائيلية  مستوطنة  إقامة  وستؤدي  جراح.  الشيخ  في 
إلى الشمال  الواقعين  الفرنسية«  مجمّّع جبل المشارف والحي الإسرائيلي »التلة 
تواصل  سيتشكّّل  وبهذا  القدس.  وغرب  دفنا«  »معالوت  بحي/مستوطنة  منها، 
جغرافي إسرائيلي يقطع التواصل الفلسطيني القائم حاليًًا، ويعزل البلدة القديمة 

عن الأحياء الفلسطينية الشمالية مثل شعفاط وبيت حنينا.
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تسوية الأراضي وتسجيل الممتلكات باسم يهود 	.ب
1948 كانوا يملكونها قبل عام 

في عام 2018، وبعد 51 عامًًا على ضمّّ القدس الشرقية، بدأت دولة إسرائيل في الترويج 
لإجراءات تسوية الأراضي في الأحياء الفلسطينية في شرق المدينة، وذلك في إطار 
قرار الحكومة رقم 3790 »لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية 
الاقتصادية في القدس الشرقية«. وقد جاء هذا القرار بعد أكثر من خمسة عقود 
امتنعت فيها الدولة، لأسباب سياسية ودبلوماسية، عن التقدّّم في إجراءات تسوية 
الأراضي في القدس الشرقية. وبينما اكتملت التسوية في الغالبية الساحقة من 
أراضي الدولة )أكثر من 95% منها(، فإن نحو 90% من الأراضي في القدس الشرقية 
لم تكن قد خضعت لتسوية أو لم تُُستكمل إجراءاتها حتى لحظة تجديدها في عام 
2018. وكان الأردنيون، الذين حكموا المنطقة بين عامي 1948 و1967، قد بدأوا إجراءات 
تسوية في عدد من الأحياء، لكن بعد الضم الإسرائيلي عام 1967 قررت دولة إسرائيل 
تجميد هذه الإجراءات أو إلغائها، وبقي الوضع على حاله حتى تغيّّر السياسة بموجب 

قرار الحكومة رقم 3790.

قدّّمت الحكومة هذا الإجراء على أنه خطوة تهدف إلى تحسين الوضعين الملكي 
والاقتصادي لسكان القدس الشرقية، إذ إن غياب التسجيل الرسمي للأراضي التي 
يملكونها يلحق بهم ضررًًا في مجالات متعددة. لكن في الواقع، استُُخدمت إجراءات 
التسوية، التي تهدف إلى تسجيل حقوق الملكية بشكل نهائي وغير قابل للاستئناف 
تقريبًًا، كأداة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على ممتلكات في القدس الشرقية، سواء 
من خلال تسجيل الأراضي باسم جمعيات استيطانية أو باسم الدولة، أو من خلال 
 خلال عملية التسوية. وهذا 

ٍ
تفعيل »قانون أملاك الغائبين« للاستيلاء على أراضٍ

ما حدث أيضًًا في الشيخ جراح.8

بعد المصادقة على خطة السنوات الخمس في عام 2018، كان مجمّّع أم هارون في 
الشيخ جراح أول منطقة في القدس الشرقية تباشر فيها الدولة بإجراءات تسوية 

8  لمزيد من التفاصيل، انظر تقرير جمعية »عير عميم«، تسوية الأراضي في القدس الشرقية، 
آذار/مارس 2022.
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الأراضي وتستكملها بعملية تسجيل. في نيسان/أبريل 2021، اكتملت التسوية في 
منطقة تضم 40 منزلًًا تقطنها 43 عائلة فلسطينية، وسُُجّّلت هذه الأراضي باسم 
مالكين يهود. استند التسجيل إلى ادعاءات بوجود حقوق ملكية على الأرض تعود 
إلى »الوصيّّ العام« بعد ضم  إلى ما قبل عام 1948، وبموجبها نُُقلت ملكية الأرض 
إبلاغ  دون  العملية  العدل  وزارة  في  التسوية  موظف  أدار  وقد  الشرقية.  القدس 
العائلات الفلسطينية المقيمة في الموقع، في خرق لواجب الإنصاف والشفافية 
رُُفض  وقد  الأرض.  في  بحقوقها  المطالبة  إمكانية  من  حرمانها  وجرى  تجاهها، 
التماس قدمه سكان أم هارون إلى جانب جمعية »عير عميم« ومؤسسة »بمكوم« 
الباب  أغلق  سري  بشكل  العملية  وإتمام   .)21/2996 رقم  العليا  المحكمة  )قضية 
نهائيًًا أمام إمكانية العائلات الفلسطينية لتقديم أدلة تُُفنّّد الادعاءات بوجود ملكية 

يهودية للمنازل في المجمع.

في  الحي،  من  الشمالي  الجزء  في  أيضًًا  الأراضي  تسوية  استُُكملت   ،2024 عام  في 
مستوطنة،  ببناء  اليمينية  كوهانيم«  »عطيرت  جمعية  فيه  تقوم  الذي  المجمع 
جمعية  إلى  الأرض  هذه  ملكية  وصلت  وقد  له.  المجاورة  القسائم  في  وكذلك 
نصف  من  أكثر  وسُُجّّل  الغائبين«.  أملاك  على  »الوصيّّ  عبر  كوهانيم«  »عطيرت 
المساحة التي خضعت للتسوية باسم شركة خاصة تُُدعى C&M Properties ، وهي 
شركة مرتبطة بجمعية »عطيرت كوهانيم«. ويُُسهّّل تسجيل الأرض باسم هذه 
الشركة على »عطيرت كوهانيم« إسكان المستوطنين في المجمع، وتمكينها من 
توسيع المشروع لاحقًًا. أما ربع المساحة الأخرى، فقد سُُجّّل باسم »دائرة التطوير«، 
على  »الوصيّّ  عبر  تمّّت مصادرتها  التي  الأملاك  لإدارة  أُُنشئت  هيئة حكومية  وهي 
الحقوق  أصحاب  بعض  ورثة  حاول  التسوية،  إجراءات  وخلال  الغائبين«.  أملاك 
الفلسطينيين، الذين كانوا يملكون الأرض قبل تطبيق قانون أملاك الغائبين، تقديم 
مذكرات ادعاء بحقوقهم، إلا أن موظف التسوية رفض قبولها بحجة تقديمها بعد 
الموعد المحدد. وقد رفضت المحكمة العليا التماس السكان،9 بدعوى وجود سبيل 

 حاليًًا.10
ٍ
قانوني بديل يتمثل بإجراء قضائي في المحكمة المركزية، وهو إجراء جارٍ

9  قضية المحكمة العليا رقم 22/5988 حسيني ضد موظف التسوية.
10  قضية مدنية رقم 22963-06-24 حسيني ضد موظف التسوية.
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السيطرة على الحيّز العام	.ج

 1 إقامة مدرسة دينية يهودية )يشيفا حريدية( في الحي .
)68858 )مخطط تفصيلي رقم 

الترويج  إعادة  والبناء  للتخطيط  اللوائية  اللجنة  قررت   ،2025 الثاني/يناير  كانون  في 
لمخطط هيكلي يهدف إلى إقامة مدرسة دينية يهودية )يشيفا حريدية( في الشيخ 
مبنى  يضم  أن  المقرر  من  هارون.  أم  لمجمّّع  مجاورة  أرض  قطعة  على  جراح، 
المدرسة أيضًًا سكنًًا داخليًًا، ليشكّّل فعليًًا مجمّّعًًا سكنيًًا يقيم فيه مئات الرجال 
اليهود الحريديين. وعلى مرّّ السنوات، وقعت حوادث لا تُُحصى تعرّّض فيها شبّّان 
متدينون للمضايقة أو الاعتداء على سكان الحي الفلسطينيين. ومن المتوقع أن 
مواجهات  اندلاع  إلى  الحي  في  متدينين  إسرائيليين  لرجال  دائم  تواجد  إقامة  تؤدي 

متكررة، وإلى مسّّ بالغ بأمن سكان الشيخ جراح.

وبحسب  الفلسطينيين،  أصحابها  من  المذكورة  الأرض  قطعة  مصادرة  تمت 
المخطط الهيكلي الذي أعدّّته الدولة لحي الشيخ جراح في ثمانينيات القرن الماضي، 
كان من المفترض أن تُُستخدم الأرض لبناء منشأة عامة تخدم سكان الحي. لكن، 
وبدلًًا من ذلك، نقلت بلدية القدس ملكية الأرض إلى »دائرة أراضي إسرائيل«، التي 
أور  تُُدعى »مؤسسات  – لجمعية حريدية  – دون مناقصة ودون مقابل  خصّّصتها 
الدينية.  المدرسة  لإقامة  تفصيليًًا  مخططًًا  لاحقًًا  الجمعية  قدّّمت  وقد  شيمح«. 
تم إيقاف الترويج للمخطط في عام 2020. وبحسب موقع بلدية القدس، جرى تجميد 
الخطة بعد أن أثارت انتقادات، بما في ذلك توجه جمعية »عير عميم« بشأنها، ما 
دفع قسم سياسات التخطيط لإجراء فحص أُُرفق خلاله بمعطيات كمية أظهرت 
حجم النقص في المباني العامة في الحي، مثل المدارس ومراكز الأمومة والطفولة، 
ا إدراج المخطط على جدول أعمالها دون  وغيرها. إلا أن اللجنة اللوائية أعادت مؤخرًً

أي تفسير، وأعلنت نيتها المصادقة عليه حتى شهر أيلول/سبتمبر 2025.
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 2 إسرائيلية داخل حي . لتطوير مواقع  ميزانيات حكومية 
الشيخ جراح

البلدة  الزيتون، وبالطبع  الشرقية كسلوان، وجبل  القدس  العديد من مناطق  في 
لجمعيات  تتيح  سياحية  مستوطنات  لتطوير  التراث  مواقع  تُُستخدم  القديمة، 
يمينية السيطرة على الحيّّز العام في محيط البلدة القديمة، وتعزيز التواجد الكثيف 

لمجمعات استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية.

تندرج مواقع في الشيخ جراح ضمن مشروع »مسار الشمال« التابع لوزارة شؤون 
القديمة.  البلدة  شمال  المواقع  من  مجموعة  تطوير  إلى  يهدف  والذي  القدس، 
أما  بالأساس مواقع إسرائيلية-يهودية.  المشروع  المواقع في هذا  وتضم قائمة 
تذكاريًًا  المشروع مجمّّع »شمعون هتصديق”، ونُُصبًًا  الشيخ جراح، فيشمل  في 
لجنود إسرائيليين قُُتلوا في معارك السيطرة على البلدة القديمة، إلى جانب منازل 
يقيم فيها مستوطنون في الحي، وتُُعرض هذه المنازل كجزء من “إحياء” استيطان 

يهودي تاريخي.
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أعدّّت وزارة شؤون القدس مشروع »مسار الشمال« بالتعاون مع جمعية اليمين 
ا أيضًًا  »راشيت يروشلايم«، والتي يُُعدّّ أحد أبرز نشطائها، تساحي مامو، ممثلًًا بارزًً
لشركة »نحلات شمعون« التي تتقدّّم بدعاوى الإخلاء في كرم الجاعوني. وتقوم وزارة 
شؤون القدس وبلدية القدس برعاية جولات ميدانية تنظمها »راشيت يروشلايم« 

في حي الشيخ جراح.

»شمعون  مجمّّع  تطوير  الحكومة  موّّلت  الشمال«،  »مسار  مشروع  إطار  في 
هتصديق”. كما قامت “الصندوق القومي اليهودي” )ككال( بتمويل توسيع النُُصب 
التذكاري لقتلى الجنود، بينما أعفت بلدية القدس أعمال التطوير من طلب رخصة 
بناء. وقد هدفت توسعة النصب إلى تمكين تنظيم فعاليات جماهيرية فيه، إلا أن 
ضغطًًا جماهيريًًا من جهات تعارض استغلال النصب لأغراض تهويد الشيخ جراح، 
مدرّّج صغير  بإقامة  يقضي  كان  الذي  الأصلي  المخطط  تنفيذ  دون  الآن  حتى  حال 

مفتوح في الموقع.

إلى جانب استحواذ هذه المشاريع على الحيّّز العام في الحي، تُُستخدم إقامة فعاليات 
الحي. لسكان  التنقل  حرية  لتقييد  ذريعة  اليهودي  للجمهور  واسعة   جماهيرية 
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د مشاريع تطوير القدس الشرقية في ضوء المخططات 	.
الجديدة

في السنوات الأخيرة، روّّجت السلطات الإسرائيلية لمشروعين كبيرين في منطقة 
جهودها  إطار  في  الدولة  إنجازات  كأهم  عُُرضا  وقد  الجوز،  وادي   – جراح  الشيخ 
لتقليص التمييز وتعزيز التنمية الاقتصادية في القدس الشرقية. الأول هو متنزه 
» قدرون«، الذي يقع بين الشيخ جراح ووادي الجوز، وتم افتتاحه مطلع عام 2023. 
يمتد المتنزه على مساحة 25 دونمًًا، وهو الأكبر من نوعه في القدس الشرقية، التي 
إقامة  نيتها  البلدية عن  أعلنت  العامة. وعندما  الحدائق  حاد في  تعاني من نقص 
تعزيز  من  جزءًًا  ذلك  يكون  أن  من  الشرقية  القدس  في  مخاوف  سادت  المتنزه، 
الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة، الذي لا يقتصر على مجمعات استيطانية 
فحسب، بل يشمل أيضًًا متنزهات ومواقع طبيعية وممشى سياحي. إلا أن هذه 
 – المتنزه  زوّّار  من  الساحقة  الغالبية  أن  ويبدو  تتحقق،  لم  الآن،  حتى  المخاوف، 
الواقع بين حيي الشيخ جراح ووادي الجوز الفلسطينيين – هم من سكان القدس 
في  »الهايتك«  لمنطقة  الهيكلي  المخطط  فهو  الثاني  المشروع  أما  الشرقية. 
وادي الجوز )مخطط رقم 977694، المعروف باسم »وادي السيليكون”(، والذي تمّّت 
القدس  تطوير  هيئة  المخطط  2024. وقد قدمت  عام  عليه في مطلع  المصادقة 
الكراجات  المنطقة، مثل  حاليًًا في  القائمة  الأعمال  مباني  بهدم  )הרל”י(، ويقضي 
لشركات  تُُخصََّص  عالية  بأبراج  واستبدالها  الصغيرة،  التجارية  والمباني  والمتاجر 
الهايتك. تكثر البلدية والحكومة في الترويج لهذا المشروع باعتباره فرصة لتوفير 
وظائف نوعية لسكان القدس الشرقية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها. لكن 
بعض الأصوات أعربت عن مخاوف من أن يتحوّّل »التطوير الاقتصادي« عمليًًا إلى 
بمنطقة  القديمة  البلدة  من  قريبة  فلسطينية  تجارية  لمنطقة  استبدال  عملية 
صناعية مخصصة لشركات إسرائيلية أو دولية ستوظّّف في الغالب إسرائيليين. 
وادي  الفلسطينية  الأحياء  قلب  في  تقع  المستهدفة  المنطقة  فإن  ذلك،  ومع 
جزء  المشروع  أن  ا  مرارًً الإسرائيلية  السلطات  أكدت  وقد  جراح،  والشيخ  الجوز 
الترويجية  الفيديو  مقاطع  في  وظهرت  اقتصاديًًا.  الشرقية  القدس  تطوير  من 
التي عقدها ممثلوها مع مستثمرين دوليين،  اللقاءات  البلدية، وفي  التي نشرتها 
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من  الشرقية  القدس  سكان  سيجنيها  التي  الاقتصادية  بالعوائد  متكررة  إشادة 
هذا المشروع.

تُُنذر  والتي  أعلاه،  المذكورة  الكبرى  الهيكلية  المخططات  تثير  الراهن،  الوقت  في 
وجود  ظل  في  جديد،  من  جدية  مخاوف  جراح،  الشيخ  حي  لطابع  شامل  بتغيير 

هذين المشروعين الكبيرين.

كريات  مجمّّع  موقع  في  إقامته  المخطط  الجديد  المستوطنة/الحي  ستُُبنى 
بمحاذاة متنزه قدرون،  أعلاه(  المذكور   1181593 رقم  هممشلاه )مخطط تفصيلي 
في  الهايتك  مجمّّع  لإقامة  المخصّّصة  والمنطقة  القدس  غرب  بين  وسيربط 
طرق  شبكة  تطوير  الهايتك  بمجمّّع  الخاص  المخطط  يشمل  كما  الجوز.  وادي 
يُُفترض أن يُُستبدل هو الآخر  أم هارون في الشيخ جراح، والذي  إلى مجمّّع  تؤدي 
هذا  موقع  إلى  النظر  فإن  آخر،  وبمعنى  سابقًًا.  أشرنا  كما  عمراني  تجديد  بخطة 
المشروع الذي يُُفترض أنه خُُصّّص لتطوير القدس الشرقية، في ضوء مجموعة 
الشيخ  في  له  المخطط  الجذري  التغيير  أن  يُُظهر  أعلاه،  المذكورة  المخططات 
إلى حد كبير مصداقية  أيضًًا، ويُُضعف  المشروع  بالضرورة على هذا  جراح سيؤثر 

النوايا المُُعلنة مقارنة بما يجري التخطيط له فعليًًا.

قد تكون النتيجة المتوقعة لهذا المشروع هي استبدال منطقة فلسطينية نابضة 
الإسرائيلية  السيطرة  من  تُُوسّّع  إسرائيلية  أعمال  بمنطقة  التجارية،  بالحركة 
على مناطق حيوية في قلب القدس الشرقية، على بُُعد مسافة قصيرة من باب 

الأسباط في البلدة القديمة.
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.	IVالخاتمة
وتهجير جماعاتها  الشرقية  القدس  على  الإسرائيلية  السيطرة  تتواصل محاولات 
الفلسطينية بشكل عام، وعلى حي الشيخ جراح بشكل خاص، منذ ضمّّ إسرائيل 
منازلهم  عن  الدفاع  على  جراح  الشيخ  سكان  إصرار  نجح  وقد  الشرقية.  للقدس 
بل وخلق  الإسرائيلية،  الإخلاء  غالبية محاولات  إحباط  اليوم، في  حتى  ومجتمعهم، 
نموذج يُُجسّّد مقاومة فلسطينية ناجحة، غير عنيفة في معظمها. وفي مواجهة 
هذا النموذج، تصعّّد إسرائيل من خطواتها وتُُطوّّر أدواتها في السيطرة والتهجير. 
فبعد أن قادت جمعيات استيطانية عمليات التهجير على مدى سنوات بدعم من 
هذه  قيادة  مباشرة  تتولى  الآن  الإسرائيلية  السلطات  باتت  الدولة،  مؤسسات 
الجهود من خلال المبادرة إلى تطوير وتمويل ودفع الآليات التي جرى استعراضها 

في هذا التقرير.

رأيًًا استشاريًًا قضى بأن الاحتلال  في تموز/يوليو 2024، نشر محكمة العدل الدولية 
الإسرائيلي في القدس الشرقية وسائر مناطق الضفة الغربية غير قانوني، ويجب 
الآثار الخطيرة  إنهائه. وتُُجسّّد الإجراءات الإسرائيلية في الشيخ جراح  العمل على 
طابع  يُُغيّّر  أن  شأنه  من  تنفيذها  إن  حيث  القانوني،  غير  الوضع  لهذا  المستمرة 
الفلسطينية،  هويتها  طمس  من  المزيد  عبر  مقبلة،  لعقود  الشرقية  القدس 

والاقتلاع القسري، ومحو جماعة فلسطينية أخرى، وتعزيز الهيمنة اليهودية.
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